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كــثر مــن أربعــة قــرون عــشرات المعــارك، كــان النصر حليفهــا في يــة العثمانيــة علــى مــدار أ خــاضت البحر
معظمهــا، فيمــا خسرت بعضهــا، لكنهــا حــتى في الخســارة لم تفقــد تأثيرها الإقليمــي، لتســتعيد توازنهــا

سريعًا وتعاود الانخراط في ساحة المواجهات حماية لترابها وتوسعة لدائرة فتوحاتها الإسلامية.

ية العثمانية البحر
ير أبــرز المعــارك الــتي شهــدها الأســطول الحــربي العثمــاني، وتــأثير نتائجهــا علــى نســتعرض في هــذا التقر
كملهــا كل طاقاتهــا وقــدراتها مــن أجــل خريطــة العــالم الجيوسياســية في وقــت حشــدت فيــه أوروبــا بأ
التصـدي للهيمنـة العثمانيـة علـى البحـر المتوسـط الـذي ظـل تحـت إمـرة العثمـانيين وبحريتهـم لعقـود

طويلة.

فتح القسطنطينية
كان الأسطول العثماني كلمة الفصل وعامل تغليب الكفة الأرجح خلال فتح القسطنطينية منتصف
القرن الخامس عشر (م) إذ أيقن السلطان محمد الفاتح بعد سنوات طويلة من الخبرة أن هذا

الفتح لن يكون إلا بجيش جرار من السفن والمؤن البحرية.

ية العثمانية حتى بات الأكبر والأقوى في العالم في هذا وعليه طور الفاتح الأسطول البحري للإمبراطور
كثر من  سفينة بجانب عشرات القوارب الوقت، ليصل حجمه عند حصار القسطنطينية إلى أ
الصغيرة، وهو ما كان له أبلغ الأثر في الدخول إلى المدينة بعد سنوات طويلة من المحاولات دون أي

تقدم يذكر.

جـاء هـذا الفتـح ليعلـن مرحلـة جديـدة مـن نفـوذ العثمـانيين، وينهـي المحـاولات المسـتميتة لضـم هـذه
المدينة لدولة الخلافة الإسلامية، بدءًا من أوائل العهد الأموري خلال ولاية معاوية بن أبي سفيان،
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مــرورًا بالعهــد العبــاسي وصــولاً إلى العهــد العثمــاني الــذي كتــب الفصــل الأخــير في مســلسل أســلمة
القسطنطينية.

الــدور الــذي أداه الأســطول البحــري في حســم تلــك المعركــة كــان حــديث أوروبــا كلهــا، الــتي اعتــبرت أن
ية البيزنطية بشكل رسمي، سقوط تلك المدينة بعد  عام من المحاولات، بمثابة نهاية الإمبراطور
هــذا بجــانب مــا شكلــه هــذ الفتــح مــن ضربــة موجعــة للعــالم المســيحي ولدولــة البابويــة الكاثوليكيــة في

أوروبا.

معركة زونكيو
لدى معركة زونكيو التي وقعت في أغسطس/آب  خصوصية مختلفة نسبيًا عن بقية المعارك،
- فبجـانب أنهـا إحـدى المواجهـات الساخنـة خلال الحـرب البندقيـة العثمانيـة الـتي امتـدت مـن

، فهي أول معركة بحرية استخدم فيها الأسطول البحري المسلم المدافع على السفن.

يــس اســتطاع خلال الأيــام الأربــع التي شهــدتها تلــك الأســطول العثمــاني بقيــادة الربــان الفــذ كمــال ر
المعركــة تغيــير معــايير القــوى في الأســطول البحــري للجيــوش، مــع الوضــع في الاعتبــار حجــم القــوة الــتي

كانت تتمتع بها البحرية البندقية التي كانت في هذا الوقت أحد معالم البحرية في العالم.

أثارت الفتوحات الإسلامية على أيدي العثمانيين في البحر المتوسط وأوروبا غضب البندقيين الذين
قلقوا من سحب بساط الريادة البحرية من تحت أقدامهم، ما دفعهم للتحرش بالأسطول البحري
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العثماني بين الحين والآخر، الأمر الذي كان إيذانًا بالاصطدام بين القوتين.

في بداية ، استولت سفن البنادقة على العديد من الجزر الخاضعة للسيطرة العثمانية، كما
يًا وحاسمًا، أحرقوا بعض السفن العثمانية بها، ولما وصلت تلك الأخبار إلى الأستانة، كان الرد فور

حيث أمر السلطان بايزيد الثاني بإرسال أسطول بحري عظيم مزود بالمدافع لأول مرة منذ نشأته.

وبالتوازي مع أسطول ياريس كان الصدر الأعظم داوود باشا قد جهز هو الآخر أسطولاً جديدًا، وبعد
انضمام الأسطولين بات القوام الإجمالي للقوات البحرية العثمانية  قابسًا و سفينة أخرى،

محملين بالعتاد العسكري والتسليحي والمؤن اللازمة للإبحار والقتال.

وقد انتهت تلك المعركة بهزيمة ساحقة للبندقيين، فيما غرقت إحدى سفنهم التي كانت تقل أفراد
من الأسرة الحاكمة، بجانب اعتقال قائد الأسطول البندقي أنطونيو جريمانى، فيما تم أسر العشرات
يــة العثمانيــة تحــت أضــواء مــن الســفن الحربيــة التابعــة للأســطول البنــدقي، لتضــع تلــك المعركــة البحر

الاهتمام الأوروبي.



معركة فورمنتيرا
في منتصــــف م أرســــل ملــــك إســــبانيا، الإمبراطــــور الرومــــاني شارلكــــان أو تشــــارلز الخــــامس
يغــو يًــا مكونًــا مــن  ســفن عملاقــة، بقيــادة الربــان المعــروف آنــذاك، رودر الهابســبورغي، أســطولاً بحر
بورتونـــدو، بهـــدف القضـــاء علـــى الأســـطول الجـــزائري الـــذي كـــان يهـــاجم شـــواطئ فالنســـيا وينقـــل
المورسكيين (المسلمون الذين بقوا في الأندلس تحت الحكم المسيحي بعد سقوط الحكم الإسلامي

للأندلس وأجبروا على اعتناق المسيحية) من أوروبا إلى الجزائر.

في هذه الأثناء صدرت التعليمات إلى أيدين رايس لقيادة أسطول عثماني هائل للدفاع عن السفن
يًا، والدفع بالأسطول الإسباني خا جزيرة فورمينتيرا القريبة من الجزائرية ووقف التحرش به بحر

إيبيزا، وبعد محاولات تحذيرية عدة لم يستجب الإسبان لمناشدات العثمانيين.

كتوبر/تشرين الأول من نفس العام اندلعت المعركة بين القوتين، العثمانية والإسبانية، وفي  من أ
وسميت بـ”معركة البليار” التي حقق فيها العثمانيون انتصارًا ساحقًا على الأسطول الإسباني الذي
قُتــل قائــده في المواجهــات، فيمــا اغتنــم جيــش العثمــانيين سبع ســفن مــن الثمــاني التي شــاركت في

المعركة، وأسر بعض الجنود الإسبان وتم نقلهم إلى الجزائر.



معركة الدردنيل
يـــت في أيـــدي العثمـــانيين عـــام  بعـــد صراع عســـكري دار بين قـــواتهم كـــان ســـقوط جـــزيرة كر
ية البندقية خنجرًا في ظهر البندقيين، الأمر الذي دفعهم للإعداد لمعركة أخرى يستردوا فيها وجمهور

ية البندقية. تلك الجزيرة التي كانت تمثل ثقلاً إستراتيجيًا كبيرًا للإمبراطور

وبعد  سنوات كاملة من سقوط كريت خاض البندقيون معركة بحرية كبرى ضد أسطول الدولة
العثمانيــة في الـــ من مايو/أيــار ، ســميت بـــ”معركة الــدردنيل” (نســبة إلى مضيــق الــدردنيل
شمـال غـرب تركيـا الآن) وكـانت تهـدف في المقـام الأول إلى إجبـار العثمـانيين علـى التخلـي عـن الجـزيرة

والانسحاب منها بصورة كاملة.

ــا للســيطرة العثمانيــة كمــا قطعــوا ــا علــى المضيــق الــذي كــان خاضعً يً فــرض البنــدقيون حصــارًا بحر
الإمــدادات عــن الأســطول الإسلامــي المتمركــز في كريــت الــذي كــان قــوامه وقتهــا  ســفينةً، وحين
يــة العثمانيــة بـــ ســفينةً ــز القــوات البحر ي وصــلت الأنبــاء إلى الأســتانة بشأن هــذا الحصــار تــم تعز

جديدةً:  قادمين من بحر إيجة و من الساحل البربري.

التفوق العددي كان لصالح العثمانيين بطبيعة الحال، إذ كان الأسطول البندقي لا يتجاوز  سفينةً،
وعليه كان الانتصار الحاسم للعثمانيين الذين أجبروا السفن البندقية على الانسحاب من المضيق
ومغادرة الجزيرة بشكل كامل، إلا أن الأسطول العثماني تكبد خسائر كبيرة في الوقت ذاته، وهو ما

اعتبره البندقيون وقتها انتصارًا معنويًا لهم.



معركة بروزة
في منتصف القرن السادس عشر أصبح الأسطول البحري العثماني الأهم والأكثر رهبةً في دول حوض
البحـر المتوسـط كاملـةً، فيمـا تكبـدت أوروبـا في عهـد السـلطان العثمـاني سـليمان القـانوني العديـد مـن

الخسائر التي أثارت الهلع في نفوس الأوروبيين.

ومن أبرز تلك المعارك التي أظهرت قوة البحرية العثمانية في عهد القانوني معركة بروزة التي وقعت في
كتيـوم (بـالقرب مـن  مـن جمـادى الأول هــ الموافـق  مـن سـبتمبر/أيلول م في خليـج أ
ميناء بريفيزا غربي اليونان) حيث لقن الجيش الإسلامي نظيره الصليبي دروسًا عدة في فنون القتال

البحري.

في تلك المعركة حشدت أوروبا كامل قواتها تحت شعارات “الحرب الصليبية المقدسة”، حيث جيشت
أسطولاً مكونًا من  قطعة بحرية، تحمل  ألف جندي من إسبانيا والنمسا والبندقية، تحت
 يا، فيما كان الأسطول العثماني لا يتجاوز يا دور قيادة أحد أعظم قادة البحر في أوروبا هو أندر

سفينةً تحمل  ألف جندي بقيادة العظيم خير الدين بربروس.

الفارق الكبير بين القوتين كان دافعًا لأن تكون المعركة غير تقليدية، وهو ما دفع بربروس للتفكير في
خطة مواجهة تضمن له الصمود أمام هذا الجيش الجرار، وهنا ارتأى القائد المسلم الهجوم المباغت

على أسطول أوروبا لإفقاده التوازن قبل أن يُتم استعداده للحرب.

وبالفعل أوقعت الصدمة الهول في نفوس الأوروبيين، حيث تفرقت السفن يمينًا ويسارًا، فيما هرب
 ساعـات فقـط، دمـر العثمـانيون فيهـا  كـثر مـن يـا مـن ميـدان المعركـة الـتي لم تسـتغرق أ القائـد دور
سفينة أوروبية وألحقوا الخسائر بـ أخرى، ليحقق المسلمون انتصارًا غير متوقع، ما كان له صداه

الكبير في العواصم الأوروبية.



معركة جربة
يــة العثمانيــة الــتي اتســع نفوذهــا تنــامى شعــور القلــق الأوروبي لا ســيما إســبانيا والبندقيــة مــن البحر
بشكل كبير حتى وصل شمال إفريقيا وبات يمثل خطرًا على الخاصرة الجنوبية لأوروبا، وتعاظم هذا

. القلق بعد استيلاء بيالي باشا على جزر البليار عام

وبعــد  عامًــا مــن معركــة بــروزة الــتي يبــدو أنهــا حفــرت جروحًــا غــائرةً في جســد القــارة العجــوز، حــتى
دفعتهــا للمعــاودة مــرة أخــرى للثــأر، فأرســلت أســطولاً مؤلفًــا من ســفن إســبانية ونابوليــة وصــقلية
ومالطية، ليواجه الأسطول العثماني قبالة جزيرة جربة قرب السواحل التونسية في معركة استمرت

خلال الفترة بين  و من مايو/أيار م.

استطاع أسطول الدولة العثمانية، بقيادة بيالي باشا ودرغوث باشا، حسم المعركة في غضون ساعات
يبًا، في حين تباينت الروايات بشأن الخسائر البشرية، معدودة، إذ أغرق نصف السفن الأوروبية تقر
ففريق ذهب إلى أن العدد الإجمالي للقتلى بلغ  ألف مجند في حين أشار آخر إلى  ألف فقط.

معركة ليبانتو
كان الانتصار في معركتي بروزة وجربة ذروة الهيمنة البحرية العثمانية في البحر الأبيض المتوسط، حتى
كثر مع تنصيب السلطان سليم الثاني أصبح الوجود العثماني خانقًا لكل ممالك أوروبا، الأمر تعاظم أ
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– ابن السلطان القانوني – في عام ، الذي باتت فتوحاته تهدد وبشكل كبير المعاقل المسيحية
الأوروبية.

وفي عام  أعلن العثمانيون فتح قبرص – في إطار الحرب مع البندقية – كمحطة مهمة للتجارة
في المتوســط الــذي بــات مهيمنًــا عليــه عثمانيًــا بشكــل كــبير، وهنــا قــرر زعمــاء أوروبــا تنحيــة خلافــاتهم
المذهبية والسياسية والتوحد من أجل التصدي للنفوذ العثماني، موحدين جهودهم العسكرية في

صورة “عصبةٍ مقدسة”.

كــثر مــن  ســفينة و ألــف وفي منتصــف  خــ الصــليبيون بأســطول بحــري جــرار يضــم أ
بحــار و ألــف جنــدي، بقيادة الأخ غــير الشقيــق لفيليــب الثــاني دون خــوان النمســاوي، في محاولــة
 لرفــع الحصــار عــن قــبرص، لتبــدأ المعركــة الكــبرى مــع الأســطول العثمــاني الــذي كــان يتكــون مــن

سفينة، في جزيرة ليبانتو.

وتعد تلك المعركة “ليبانتو” واحدة من أضخم المعارك البحرية في التاريخ، حيث بلغ إجمالي السفن
المشتركة فيها  سفينة و ألف مقاتل من الجانبين، غير أن العثمانيين تكبدوا فيها خسائر

كبيرة، حسب بعض التقديرات نحو  سفينة إلى جانب  ألف جندي وبحار.

يـة الأوروبيـة مثلـت هـذه المواجهـة معركـة فاصـلة في تـاريخ أوروبـا، إذ كـانت الانتصـار الأول الأبـرز للبحر
على الأسطول العثماني الذي لا يقهر في ذلك الوقت، وهو الانتصار الذي هللت له أوروبا، متوهمة

ية البحرية العثمانية، لكن الأمور لم تكن كما كان يتوقع أبناء القارة العجوز. أنه بداية أفول الإمبراطور
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وبينما ذهب بعض المؤرخين إلى بداية تراجع النفوذ العثماني في المتوسط بعد تلك المعركة، إلا أنه لم يمر
سوى عامين فقط، حتى استعاد الأسطول البحري عافيته مرة أخرى، بفضل الدعم الكبير الذي أولاه

السلطان محمد صقللي باشا لهذا الأمر لدرجة أنه خصص حديقة قصره لبناء  سفن ضخمة.

يــة العثمانيــة العديــد مــن وبخلاف تلــك المعــارك الشهــيرة فهنــاك مواجهــات أخــرى حققــت فيهــا البحر
الانتصـارات منهـا معركـة “أنـدروس” الـتي وقعـت في الفـترة مـن  إلى  مـن مايو/أيـار  بين
ية الروسية التي تلقت هزيمة كبيرة وخسرت الكثير من أسطولها، كذلك الجيش العثماني والإمبراطور
معركة “أولسيني” عام  بالقرب من كلليزنا (الجبل الأسود الأن) بين الدولة العثمانية والألبان

المتمردين وانتهت بانتصار ساحق للعثمانيين وتسليم أولسيتي للجبل الأسود.
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